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 2 (22) ويةالعقيدة الطحا

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 سم.

 بسم الله ال حمن ال حيم.
الحمد لله  ب الع لمين والصلاة والسلام على نبين  محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغف  لن  

 :ولشيخن  واجزه عن  خي  الجزاء ب حمتك ي  أ حم ال احمين، ق ل المؤلف  حمه الله تع لى
هل يمكن دوامه  في المستقبل والم ضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط ف لح صل أن نوع الحوادث 

أو الم ضي فقط فيه ثلاثة أقوال مع وفة لأهل النظ  من المسلمين وغي هم أضعفه  قول من 
يقول لا يمكن دوامه  لا في الم ضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف 

بل دون الم ضي كقول كثي  من أهل من أهل تقه  قول من يقول يمكن دوامه  في المسوث ني
الكلام ومن وافقهم من الفقه ء وغي هم والث لث قول من يقول يمكن دوامه  في الم ضي والمستقبل 
كم  يقوله أئمة الحديث وهي من المس ئل الكب   ولم يقل أحد يمكن دوامه  في الم ضي دون 

 المستقبل.
حمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ال

 أجمعين، أما بعد:
يها والكلام ف ،الكبار -كما ذكر المؤلف -المسائل نفهذه المسألة وهي مسألة تسلسل الحوادث م

وقات والمراد بالحوادث المفعولات المخل ،كثير لأهل العلم والأنظار فيها تباينت كما ذكر من الخلاف
أنه لا  قول من يقول :القول الأول ،ذكر الشارح رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أقوال -جل وعلا -لله

وهذا قول الجهم بن صفوان والعلاف وغيرهم من  ،يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل
قول لأنهم لو قالوا بدوام الجنة والنار للزمهم ال ؛ة والنارولذا قالوا بفناء الجن ؛أئمة الاعتزال والتجهم

ومما يحتج به أو يتشبث به هؤلاء أن الله جل وعلا هو الأول  ،باستمرار الحوادث في المستقبل
وفي الحكم بتسلسل الحوادث في الماضي منازعة له في اسمه الأول وفي الحكم بتسلسل  ،والآخر

نى الأول مع ما ،هو الأول الذي ليس قبله شيء ،في اسمه الآخر الحوادث في المستقبل منازعة له
بل  ،يءنه وُجد قبله شالماضي لا نقول بأ ولو قلنا بتسلسل الحوادث في ؟الذي ليس قبله شيء

العقل يرده فضلا عن السمع لأنه إذا كانت الحوادث هذه من مفعولات فيستحيل أن تسبقه ويستحيل 
 ،لما يريد فعّالا -جل وعلا -قول بتسلسلها في الماضي وأنه لازالأيضا أن توجد معه يعني مع ال

 التسلسل في المستقبل قالوا إن إثبات التسلسل ،لكن لا يلزم من ذلك أن هذه منازعة لاسمه الأول
هو  ،في المستقبل ينازع اسمه الآخر بمعنى أنه إذا كان معه أشياء ليس هو الآخر آخرية مطلقة

ي لكن هل من لازم وجود الحوادث في القدم ف ،وهو الآخر فليس بعده شيءالأول فليس قبله شيء 
ن اللازم ليس م ؟لما يريد أن تكون معه أو قبله أو بعده ولن يزال فعالا الأزل وأنه لا يزال فعالا
ولذا المثبَت والمقرر عند أئمة الحديث وأئمة أهل السنة وسلف هذه الأمة ذلك لا عقلا ولا شرعا 
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 3 كريم الخضيرمعالي الشيخ عبد ال

أنه يثبت التسلسل في الماضي والمستقبل ولا يلزم من ذلك المنازعة في اسميه الأول والآخر لما 
يعني كون أهل الجنة ينعّمون وأهل النار يعذبون إلى أبد الآباد والجنة باقية والنار باقية هل  ،ذكرنا
ول قول من يكون يق :القول الثاني ،؟ لا يمكن-جل وعلا -من ذلك أن تكون باقية بعد الله يلزم

يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم 
 ههذا له من ينصره من أهل السنة والماتن سيأتي في كلامه أنه يشير إلى هذا القول أو يُفهم من

نما إنما الأعمال ب ،التنظير لهذه المسألة العلماء يقولون النية لا يشترط لها نية ،هذا القول النيات وا 
عمل شرعي هل هذا العمل يدخل من عمل القلب  ،النية عمل قلبي يثاب عليه ،لكل امرئ ما نوى 
ئلا يلزم لى نية؟ لفتحتاج إلى نية؟ والنية الأولى تحتاج إ «إنما الأعمال بالنيات»يدخل في قوله 

 ،وهنا يقولون تسلسل الحوادث في الماضي لا يمكن في القول الثاني ،من ذلك التسلسل في الماضي
لشكر نعمة ، االتسلسل في المستقبل يمثل له في الأحكام العملية الشكر على نعمة من نعم الله

الفرق بين  املمستقبل حتاج إلى شكر هل نقول لا، لا يحتاج إلى شكر لئلا يلزم التسلسل في ات
ذا في الشكر و  ،قلنا النية لا تحتاج إلى نية لأنه يلزم عليه التسلسل إلى ما لا نهاية ؟المسألتين

حصل لك نعمة تشكر عليها من   ٧إبراهيم: ژ  ڄڄ ڦ ڦ ژنقول الشكر على نعمة 
هذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر هل نقول مثل ما قلنا في النية لئلا يلزم التسلسل؟  ،أجل الزيادة

ل في طيب نقول يلزم عليه التسلس ؟أو نقول اشكر والشكر نعمة يحتاج  إلى شكر ولا تزال شاكرا
الأمر الثاني أن في مثل أفعال المخلوقين سواء كانت في  ،لا مانع منه ،المستقبل إلى ما لا نهاية

ليست مثل ما يضاف إلى الله جل  ،هي عمر الإنسانو لماضي أو في المستقبل هي لها نهاية ا
 ،وعلا من الحوادث من مفعولاته من مخلوقاته الذي هو الأول فليس قبله شيء والآخر بلا نهاية

ه في كلام وهذا القول له ما ينصر  ،لكن المثال مثال تقريبي يوضح المسألة ويعين على فهمها فقط
قول من يقول يمكن دوامها في  :ثالث الأقوال ،يشير إليه على ما سيأتيس ،المصنف الطحاوي 

ائل صحيح من المس ،وهي من المسائل الكبار :قال ،الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث
ء والقدر كما قة بأفعاله بقدره بالقضامتعلقة بأسمائه متعل -جل وعلا -لأنها متعلقة بالخالق ؛الكبار
ولم يقل أحد يعني تمام القسمة الرباعية إذا قلنا لا يمكن  :قال ،فهي من المسائل الكبار ،سيأتي

في الماضي ولا المستقبل هذا قول يمكن في الماضي والمستقبل يقابله يمكن في المستقبل دون 
ل أحد لكن لم يق ،المستقبل القسمة رباعيةالماضي تمام القسمة أن يقال يمكن في الماضي دون 

يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل يعني هل المعتزلة الذين يقولون بفناء الجنة والنار يقولون 
بدوامها في الماضي لا، هم يقطعون التسلسل في الماضي والمستقبل إذًا لا قائل بدوامها في 

 الماضي دون المستقبل.
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م من جميع الطوائف يقولون إن كل م  سوى الله تع لى مخلوق ك ئن ولا شك أن جمهو  الع ل
بعد أن لم يكن وهذا قول ال سل وأتب عهم من المسلمين واليهود والنص  ى وغي هم ومن المعلوم 

لم  ممتنع مح ل و ب لفط ة أن كون المفعول مق  نً  لف عله لم يزل ولا يزال معه ممتنع مح ل ولم 
 المستقبل.ك ن تسلسل الحوادث في 
هل يتصور أن هذه الصناعة وُجدت مع الصانع؟ لا، ممتنع محال أن  يعني كل من صنع شيئا

كن يمكن أن يقره عاقل ل لاتوجد الصنعة مع صانعها والمخلوق مع خالقه هذا ممتنع في العقول 
 معنى التسلسل في الماضي إذًا. ما

 ط لب: .............
بصحيح لا، هو فهم من كلامه في مفتاح دار السعادة وفي حادي الأرواح استطرد في  ليس، لا

 أدلة الفريقين ولا رجح.
ولم  ك ن تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون ال ب سبح نه هو الآخ  الذي ليس 

لذي ابعده شيء فكذا تسلسل الحوادث في الم ضي لا يمنع أن يكون سبح نه وتع لى هو الأول 
ليس قبله شيء فإن ال ب سبح نه وتع لى لم يزل ولا يزال يفعل م  يش ء و تكلم إذا يش ء ق ل 

ژ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژوق ل تع لى:   ٠٤آل عمران:  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژتع لى: 

 ئۈ ئۆ ژوق ل تع لى:   ٥١ - ٥٥البروج: ژ  ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ژوق ل تع لى   ٣٥٢البقرة: 

 ژوق ل تع لى:   ٣٧قمان: لژ  ئىئي     ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې    ئې ئۈ

والمثبَت إنم  هو   ٥٤١لكهف: اژ  ئى ئم     ئح ئج      ی ی       ی ی ئى ئى      ئى ئې  ئې ئې ئۈ      ئۈ       ئۆ      ئۆ ئۇ
الكم ل الممكن الوجود وحينئذ فإذا ك ن النوع دائم  ف لممكن والأكمل هو التقدم على كل ف د من 

 الأف اد بحيث لا يكون في أجزاء الع لم شيء يق  نه بوجه من الوجوه وأم  دوام...
 يثبته هذا لا المثبَت من التسلسل في الماضي هو الممكن منه أما المحال منه في الشرع والعقل

 الآن لما نثبِت أدلة العلو والاستواء على ،أحد لكن الممكن منه كما سيأتي تفصيله هو المثبَت
لا يمكن لأن ضربنا هذا بهذا ضرب  ؟العرش ونثبت مع ذلك النزول الإلهي هل نضرب هذا بهذا

لى هو مستو ع وهو يقول ،مع أن لشيخ الإسلام كلام في هذه المسألة ،من المحال إثبات مع نفي
 تستوعبه شيء لا ،عرشه بائن من خلقه مع نزوله في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه العرش

يعني مثل ما جاء عن الشمس المعروف أن الشمس تدور في فلكها  ،عقولنا الصغيرة سمعنا وأطعنا
في  أربع وعشرين ساعة إذا غابت عن جهة من الأرض طلعت على جهة أخرى ومع ذلك ثبت

الحديث الصحيح أنها في آخر كل ليلة تسجد تحت العرش وتستأذن هل تطلع من المشرق أو من 
ولو  ،ريستوعب مثل هذه الأمو  لالا العقل لا تثبت إلا على قنطرة التسليم وا  قدم الإسلام  ،المغرب
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هل البدع وهذا سبب لضلال أ  ،استرسلنا معه ولا أثبتنا إلا ما تهضمه عقولنا على ما يقال لضللنا
 لأنهم قدسوا عقولهم وانساقوا وراءها وجعلوا النصوص تابعة لها فضلوا وأضلوا نسأل الله العافية.

   من الكم ل فإن الفعل إذا ك ن صفة كم ل فدوامه دوام الكم ل.وأم  دوام الفعل فهو أيضً 
 وأينفعه ثم تركه هذا كمال  الإنسان يستطيع أن يفعل ما ،لأن تعطيل القادر من الفعل نقص

لا فالله ،نقص ؟نقص  الكمال المطلق.له   -جل وعلا -وهذا من باب التوضيح فقط وا 
 ط لب: .............

 هو إذا.. مبدأ كل بلية هو التشبيه وهو الذي قاد إلى التعطيل.
 ق لوا والتسلسل لفظ مجمل لم ي د بنفيه ولا إثب ته كت ب ولا سنة لَيجب.

 لِيجب.
 وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن وك لتسلسل. لفظه،لِيجب م اع ة 

يعني اللفظ إذا لم يرد بكتاب ولا سنة هل نتكلف اعتباره وتوضيحه والرد على من تمسك به أو نقول 
د به ما يراد ويرا ،التسلسل لفظ مجمل يراد به ما يريده المبتدعة ؟هذا غير ثابت وانتهى الإشكال

الممكن المبتدعة يطلقونه على الممكن والمستحيل فلذلك ينفونه  ؟ل العلم السابقفيه من كلام أه
والذي يعرض عنه ولا يذكره ولا يبحث ولا يتطرق إليه يقول ما  ،وهو لفظ مجمل يحتاج إلى بيان

بعض الناس أثبته تبعا لأهل الكلام ثم صاروا  ،وردنا في كتاب ولا سنة مثل الجوهر والعرض
ت بحاجة إلى أن تجيب عنه مثل من يستدل بحديث ضعيف ثم يحتاج إلى أن يجيبون عنه لس

 يتأوله ويجيب عنه.
 وك لتسلسل في المؤثَ  ن مح ل..

 المؤثرِين.
 أحسن الله إليك.

 وك لتسلسل في المؤثِ  ن مح ل ممتنع لذاته وهو أن يكون.
 مؤثرون.

وهو أن يكون مؤث ون كل واحد منهم استف د تأثي ه ممن قبله لا إلى غ ية والتسلسل الواجب م  
 دل عليه العقل والش ع من دوام أفع ل ال ب تع لى في الأبد وأنه..

وذاك  ،وهذا الشيخ استفاد هذا العلم من شيخه ،لا إلى غاية الآن طالب علم استفاد علما من شيخه
إلى أي حد هل يمكن أن يكون لا إلى غاية أو لا بد أن يكون هناك  ،هالشيخ استفاد من شيخ

-العلوم كلها استفيدت مما جاء به  -عليه الصلاة والسلام-يعني في الإسلام الغاية محمد  ،غاية
 .-عليه الصلاة والسلام
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نقضى ا والتسلسل الواجب م  دل عليه العقل والش ع من دوام أفع ل ال ب تع لى في الأبد وأنه كلم 
لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمً  آخ  لا نف د له وكذلك التسلسل في أفع له سبح نه من ط ف 

 الأزل.
 يعني القِدَم المتناهي.

وأن كل فعل مسبوق بفعل آخ  فهذا واجب في كلامه فإنه لم يزل متكلم  إذا ش ء ولم تحدث له 
 صفة الكلام في وقت وهكذا..

ة ا إذا شاء متى شاء يعني لا بدايتحدث هذه الصفة بل لم يزل متكلمً بعد أن لم يكن متكلما لم 
 لكلامه فكلامه معه لأنه صفة من صفاته.

ل ولهذا والف ق بين الحيِ  والميِ ت ب لفع ،وهكذا أفع له التي هي من لوازم حي ته فإن كل حي ٍّ فعَّ ل
وق ل عثم ن بن سعيد كل حي فع  ل ولم يكن  بن  تع لى  ،الحي  الفع  ل :ق ل غي  واحد من السلف

وأم  التسلسل الممكن  ،قط في وقت من الأوق ت معط لا عن كم له من الكلام والإ ادة والفعل
ف لتسلسل في مفعولاته من هذا الط ف كم  تسلسل في ط ف الأبد فإنه إذا لم يزل حيًّ  ق د ا 

عل ممكن له بوجوب هذه الصف ت له وأن يفعل أكمل من م  دا متكلم  وذلك من لوازم ذاته ف لف
ألا يفعل ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه سبح نه متقدم على كل ف د من مخلوق ته 
تقدم  لا أول له فلكل مخلوق أول والخ لق سبح نه لا أول له فهو وحده الخ لق وكل م  سواه 

وكل  ،ول سوى هذا فص  ح العقل ي ده ويقضي ببطلانهق لوا وكل ق ،مخلوق ك ئن بعد أن لم يكن
ا على الفعل لزمه أحد أم  ن لا بد له منهم  إم  أن يقول من اعت ف بأن ال ب تع لى لم يزل ق د ً 

لا تن قض تن قضً  بيِ ن  حيث زعم أن ال ب  ، بأن الفعل لم يزل ممكنً  م  أن يقول لم يزل واقع  وا  وا 
 عل والفعل مح ل ممتنع لذاته لو أ اده لم يمكن وجوده.تع لى لم يزل ق د ا على الف

لماذا قيل في هذا الافتراض أن الفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم يمكن وجوده لئلا يفترض أن 
تكلما لم يزل فاعلا لم يزل م -جل وعلا -الله -جل وعلا -من الأفعال من المفعولات مقارن لله فعلا

فعل وما استفاد صفة الخلق بالمخلوقات هذه صفات ذاتية له جل وعلا وما استفاد صفة الكلام بال
ذا قلنا أنها ممتنعة قلنا أنها وجدت وأن الله ،من صفاته اللازمة فهي معه م يوصف ل -جل وعلا -وا 

والفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم يمكن وجوده هذا كله  :يقول ،بهذه الصفات قبل حتى وجدت
وقرر في السابق أنه المراد بمثل هذا الممكن الممكن  -جل وعلا -فرار من أن يوجد فعل مقارن له

 منه ووجود الفعل مقارن لفاعله هذا مستحيل لا بد أن يوجد الفعل بعد وجود فاعله.
ي والمقصود أن الذ ،وهذا قول ينقض بعضه بعض  بل ف ض إ ادته عنده مح ل وهو مقدو  له

أم  كون ال ب  ،دل عليه الش ع والعقل أن كل م  سوى الله تع لى محدث ك ئن بعد أن لم يكن
تع لى لم يزل معطَّلا عن الفعل ثم فعَل فليس في الش ع ولا في العقل م  يثبته بل كلاهم  يدل 

 على نقيضه.
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 الذين يمنعون التسلسل في الماضي. وهو مقتضى قول الجهمية والمعتزلة
لت في الم ضي فق لوا أنك لو قوقد أو د أبو المع لي في إ ش ده وغي ه من النظ   على التسلسل 

  ولو قلت لا أعطيك د هم  حتى أعطيك   ك ن هذا ممكنً لا أعطيك د هم  إلا أعطيك بعده د همً 
   وهذا التمثيل والموازنة..قبله د هم  ك ن هذا ممتنعً 

أعطيك في المستقبل فعل مضارع بعده مناسب  ،هذا غير صحيح لأن أعطيك بعده كلام متناسق
لأعطيك لكن أعطيك فعل مضارع في الحال أو في الاستقبال ثم قال قبله تناقض بين أن يكون 
في الفعل مستقبل وفي نفس الوقت ماضي لأن مقتضى قبله أن يكون ماضيا وأعطيك مضارع 

 للاستقبال.
التمثيل والموازنة غي  صحيحة بل الموازنة الصحيحة أن تقول م  أعطيتك د هم  إلا أعطيتك وهذا 

 قبله د هم .
 وكل الصيَغ في الماضي في المثال الصحيح.

بعد مستقبل وأم  قول الق ئل لا أعطيك حتى  فتجعل م ضي  قبل م ض كم  جعلت هن ك مستقبلاً 
بل حتى المستقبل ويكون قبله فقد نفى المستق أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في

الم ضي حتى يكون قبله م ض فإن هذا ممكن والعط ء  يوجد المستقبل وهذا ممتنع لم ينف
المستقبل ابتداؤه من المعطي والمستقبل الذي له ابتداء وانته ء لا يكون قبله م  لا نه ية له 

 فإن م  لا نه ية له فيم  يتن هى ممتنع قوله..
لأن المخلوق له عمر ونهاية وبداية لا أعطيك أو لم أعطك درهما  ؛ال في حق المخلوق ظاهرالمث

ول لا أعطيك لكن لا يمكن أن تق ،إلا أعطيتك قبله حتى لو افتُرض أن هذا يتسلسل لكنه في حياته
 ا إلا أعطيتك بعده وتريد بذلك الماضي مستحيل هذا.درهمً 

 ط لب: .............
 وش لون صفة..؟

 ط لب: .............
 في مفعولاته جل وعلا؟

 ط لب: .............
هل يمكن أن يقال إن الله جل وعلا مع وجوده معطل عن الأفعال؟! عن الكلام؟! عن صفاته؟! 

 عن الإرادة؟! هذا هو السبب هذا هو القدر المشترك الذي يجب إثباته.
 ط لب: .............

نثبت في الماضي والمستقبل لكن نثبت في الماضي الممكن أما المستقبل الذي  نحنلا، ما ننفي 
اقل يبحث ع لا يوجد هيمكن وليس البحث فيه لأن لا ع وجوده وأوليته المطلقة هذا الذييتعارض م

 عن شيء مستحيل البحث في الأمور الممكنة.
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 ط لب: .............
لم و ولا يزال خالقا  ،ذا معنى التسلسل في الماضيا ما انفك عن صفة الكلام ههو مازال متكلمً 

 من المخلوقات صفة الخلق على ما سيأتي في كلام المؤلف.و من خلقه  يستفد
 ط لب: .............

حملهم على نفيه في الماضي حتى حملهم على نفيه في المستقبل الاستحالة في معارضة  هم الذي
 الذي خلق ،وهو مازال من وجوده يخلق هذا المخلوق  تقول أولأن يمكن  لا ،اسميه الأول والآخر

 «قبله»واية وفي ر  «غيره»وفي رواية  «كان الله ولا شيء معه»لأول مرة مقارن وسيأتي في الحديث 
 على ما سيأتي.

قوله: ليس منذ خلق الخلق استف د اسم الخ لق ولا بإحداثه الب  ة استف د اسم الب  ي ق ل الش  ح 
  حمه الله ظ ه  كلام الشي   حمه الله تع لى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الم ضي ويأتي في..

اضي مكما أشرنا في السابق أن الشارح استروح واستظهر من كلامه هذا أنه يمنع التسلسل في ال
ونحن  ،لكن لا يلزم منه ذلك الاسم استفاده قبل ذلك مع وجوده جل وعلا هو متصف بهذه الصفات

و أثبت لنفسه ه ،نسميه بهذه الأسماء لأنه أثبتها لنفسه لا لأن هذه الصفة مقترنة بخلق أو عدمه
 امي صانعست لاأنت الآن  ،اسم الخالق فنحن نثبته وليس من خلقه لهذا الخلق استفاد هذا الاسم

، ذا صانعه لا يفهم شيئا:تقول لشخص عاطل أن يمكن  لا ،إلا إذا اتصف بهذه الصفة اولا كاتب
يمكن أن تكتسب الاسم إلا من الصفة التي  لا ،هذا عالم ،هذا كاتب :لأمي ولا يمكن أن تقول

سه هذه لنفالذي أثبت -جل وعلا  -اتصف بها تفيد هذا الاسم هذا بالنسبة للمخلوق لكن الله
 الأسماء.

 ط لب: .............
جل  -اما ربطنا أنه خلق السموات والأرض فسميناه خالق نحنهو موصوف فيها في الأزل لكن 

 لأنه سمى نفسه خالقا وانتهى الإشكال. -وعلا
ويأتي في كلامه م  يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل وهو قوله والجنة والن   مخلوقت ن لا 

ولا شك في فس د قول من منع من ذلك  ،بدا ولا تبيدان وهذا مذهب الجمهو  كم  تقدمتفني ن أ
كم  ذهب إليه الجهم وأتب عه وق ل بفن ء الجنة والن   لم  يأتي من الأدلة في الم ضي والمستقبل 

 وأم  قول من ق ل بجواز حوادث لا أول له  من الق ئلين.. ،إن ش ء الله تع لى
انظروا في العبارة وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول  ،ل لها يعني بلا بدايةنعم إذا قلنا لا أو 

لها هل هذا يمشي مع إثبات التسلسل في الماضي؟ أو تظهر معارضته لاسمه الأول الذي ليس 
قبله شيء؟ يتعارض لكنه يفضله على قول من قال بالمنع المطلق بمنع التسلسل في الماضي 

 والمستقبل.
 وأم  قول من ق ل بجواز حوادث لا أول له  من الق ئلين بحوادث لا آخ  له  فأظه  في الصحة..
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 يعني أقرب إلى الصحة من قول فأظهر..
 نعم ي  شي ..؟

 .فأظهر.
ي ة فلم   والفعل من لوازم الحفأظه  في الصحة في قول من ف ق بينهم  فإنه سبح نه لم يزل حيً 

البروج: ژ  ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ژبذلك نفسه حيث يقول  يزل ف علا لم  ي  د كم  وصف

يزل  أنه لم :الث ني ،أنه تع لى يفعل بإ ادته ومشيئته :أحده  ،والآية تدل على أمو   ٥١ - ٥٥
كذلك لأنه س ق ذلك في مع ض المدح والثن ء على نفسه وأن ذلك من كم له سبح نه ولا يجوز 

 ٹ ٹٹ ٹ         ٿ ٿ ٿ ژأن يكون ع دم  لهذا الكم ل في وقت من الأوق ت وقد ق ل تع لى: 

ولم  ك ن من أوص ف كم له ونعوت جلاله لم يكن ح دث  بعد أن لم   ٥٧لنحل: اژ  ڤ ڤ
 ..م  ي  د   فعله فإن م  موصولة ع م ة أي يفعل كلأنه إذا أ اد شيئً  :الث لث ،يكن

.  كلَّ كلَّ
 أحسن الله إليك.

 أي يفعل كلَّ م  ي  د أن يفعله.
 يفعل كل شيء يريده جل وعلا. ،وما من صيغ العموم

إن أ اد فعل ف وهذا في إ ادته المتعلقة بفعله وأم  إ ادته المتعلقة بفعل العبد فتلك له  شأن آخ 
 لم يوجد الفعل. العبد ولم ي د من نفسه أن يعينه عليه و جعله ف علاً 

 ،نعم كالأوامر والنواهي بالنسبة للكفار والفساق العصاة يأمرهم الله جل وعلا بالإيمان فلا يؤمنون 
ضهم عيريد منهم إرادة شرعية أن يؤمنوا ولم يؤمنوا وطالبهم بذلك وكذلك الطاعات من المكلفين وب

البروج:  ژ ۆ  ۆ ۇ ۇ ژأراده شرعا لكنه لم يرده قدرا فلا ينافي  -جل وعلا -والله ،لا يفعل ذلك

٥١. 
 ط لب: .............

 وقدرا واحد.كونا 
ن أ اده حتى ي  د من نفسه أن يجعله ف علاً   ة وهذه هي النكتة التي خفيت على القد  ة والجب   وا 

 وخبطوا في مسألة القد  لغفلتهم عنه  وف ق بين إ ادته أن يفعل العبد وا  ادة أن يجعله ف علاً 
ه أن فعله وا  ادت :ال ابع -إن ش ء الله تع لى -وسيأتي الكلام على مسألة القد  في موضعه

له فقد أ اده بخلاف المخلوق فإنه ي  د م  لا يفعل وقد متلازم ن فم  أ اد أن يفعله فعله وم  فع
 يفعل م  لا ي  د..
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لى عجزه وكسله وتأهيله لا يصل إليحب أن يكون له كذا أو أن يفعل كذا لكن  ،يريد ما لا يفعل
راه في حال الإك هما لا يفعل إما عجز أو كسل وقد يفعل ما لا يريد أرادفإن  ،هذا الفعل لا يقدر

 وهو لا يريد وهو كاره له. حال المداهنة قد يفعل الإنسان شيئامجاملة وفي وفي حال ال
إثب ت إ ادات متعددة بحسب الأفع ل وأن كل فعل  :الخ مس ،فم  ثم فع ل لم  ي  د إلا الله وحده

 ،له إ ادة تخصه هذا هو المعقول في الفط  فشأنه سبح نه أنه ي  د على الدوام ويفعل م  ي  د
ل م  صح أن تتعلق به إ ادته ج ز فعله فإذا أ اد أن ينزل كل ليلة إلى سم ء أن ك :الس دس

الدني  وأن يجيء يوم القي مة لفصل القض ء وأن ي ي عب ده نفسه وأن يتجلى لهم كيف ش ء 
و خ طبهم ويضحك إليهم وغي  ذلك مم  ي  د سبح نه لم يمتنع عليه فعله فإنه تع لى فع  ل لم  

نم  تتوقف ص  حة ذلك على إخب   الص دق به فإذا أخب  وجب التصديق وكذلك محو..ي  د وا 
ا لكل ما يندرج تحت الإرادة لكن بهذا الإجمال يجب أن يكون عامً   ٥١البروج:  ژ ۆ  ۆ ۇ ۇ ژ

ماء فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى س ،التفصيل للمرادات لا بد أن يرد به نص مثل ما ذكره المؤلف
الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء هذه أمثلة وأن يري عباده نفسه هذه الأمثلة لا نثبتها 

 إلا بنص.
ثب ت م  يش ء كل يوم هو في شأن سبح نه  فإذا أخب  وجب التصديق وكذلك محو م  يش ء وا 

ه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبح نه وتع لى لم يزل وتع لى والقول بأن الحوادث له  أول يلزم من
غي  ف عل ثم ص   ف علا ولا يلزم من ذلك قِدَم الع لم لأن كل م  سوى الله تع لى محدَث ممكن 
الوجود موجود بإيج د الله تع لى له ليس له من نفسه إلا العدم والفق  والاحتي ج وصف ذاتي 

 لى واجب الوجود لذاته غني لذاته والغنى وصف ذاتي لازم والله تع ،لازم لكل م  سوى الله تع لى
وللن س قولان في هذا الع لم هل هو مخلوق من م دة أم لا؟ واختلفوا في أول له سبح نه وتع لى 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژهذا الع لم م  هو؟ وقد ق ل تع لى: 

 .٧هود: ژ  ڦ ڦ
 والأرض وقبل ما فيهن من المخلوقات والخلاف بن  هذا يدل على أن العرش قبل السموات

أولية  هل هذه الأولية «أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب»أهل العلم في العرش والقلم 
قال »مطلقة بحيث تكون متقدمة على خلق العرش؟ أو أنها أولية مقيّدة بوصف وهو القول 

 العرش.أو أولية نسبية بما بعد  «له اكتب
 منننخنننتنننلنننفنننون فننني النننقنننلنننم النننننننذيوالننننننننننناس 

 
 كننتنننننننب بنننننننه الننقضنننننننننننننننننننناء مننن الننننننندينننننننان 

 هنننننننل كنننننننان قبنننننننل العرش أم هو بعنننننننده 
 

 قننننولان عنننننننننننند أبنننني الننننعننننلا الننننهننننمنننننننذاننننني 
 والننننننننحننننننننق أن الننننننننعننننننننرش قننننننننبننننننننل لأنننننننننه 

 
 وقننننننننت الننننننننكننننننننتننننننننابننننننننة كننننننننان ذا أركننننننننان 

 وكنننتنننننننابنننننننة النننقنننلنننم الشننننننننننننننننرينننف تنننعنننقنننبنننننننت 
 

 إيننننجننننننناده مننننن غننننيننننر فصننننننننننننننننننننل زمنننننننان 
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رة وهذا هو مباش «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب»القلم لكن من غير فاصل  الكتابة بعد وجود
 معنى الحديث منفكا عن خلق العرش.

-أهل اليمن ل سول الله  و وى البخ  ي وغي ه عن عم ان بن حصين  ضي الله عنه ق ل ق ل
 ن الله ولم ك»جئن ك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأم  فق ل:  -صلى الله عليه وسلم

م ء وك ن ع شه على ال» «غي ه»وفي  واية  «ولم يكن شيء معه»وفي  واية  «يكن شيء قبله
قوله ف «والأ ضثم خلق السموات »وفي لفظ  «وكتب في الذك  كل شيء وخلق السموات والأ ض

الأنبياء:  ژ   ڍ ڇ ڇ     ڇ ڇ چ چ ژكتب في الذك  يعني اللوح المحفوظ كم  ق ل تع لى: 

سمى م  يُكتب في الذك  ذك ا كم  يسمى م  يكتب في الكت ب كت ب  والن س في هذا الحديث   ٥٤٥
على قولين منهم من ق ل إن المقصود إخب  ه بأن الله ك ن موجودا وحده ولم يزل كذلك دائم  ثم 
ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسه  وأعي نه  مسبوقة ب لعدم وأن جنس الزم ن ح دثٌ لا في زم ن 
وأن الله ص   ف علا بعد أن لم يكن يفعل شيئ  من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا ك ن الفعل 

الم اد إخب  ه عن مبدأ خلق هذا الع لم المشهود الذي خلقه الله في ستة  :والقول الث ني ،ممكن 
أي م ثم استوى على الع ش كم  أخب  الق آن بذلك في غي  موضع وفي صحيح مسلم عن عبد 

ع لى قد   الله ت»أنه ق ل:  -صلى الله عليه وسلم-الله بن عم و  ضي الله عنهم  عن النبي 
 «لسموات والأ ض بخمسين ألف سنة وك ن ع شه على الم ءمق دي  الخلق قبل أن يخلق ا

أن تقدي  هذا الع لم المخلوق في ستة أي م ك ن قبل خلقه  -صلى الله عليه وسلم-فأخب  
دليل صحة هذا القول الث ني  ،وأن ع ش ال ب تع لى ك ن حينئذ على الم ء ،بخمسين ألف سنة

عن أول هذا الأم  وهو إش  ة إلى ح ض   جئن  لنسألكأن قول أهل اليمن  :أحده  ،من وجوه
نه الله بأم ه وقد أج بهم النبي  لى الله ص-مشهود موجود والأم  هن  بمعنى المأمو  أي الذي كوَّ

 عن بدء هذا الع لم الموجود لا عن جنس المخلوق ت لأنهم لم.. -عليه وسلم
أما ما لا يمكن  ،العالَملأن الإشارة إنما تكون لشيء مشاهد محسوس يمكن أن يشار إليه هذا 

 .الإشارة إليه فليس داخلا في سؤالهم
عن بدء هذا الع لم الموجود لا عن جنس المخلوق ت  -صلى الله عليه وسلم-وقد أج ب النبي 

لأنهم لم يسألوه عنه وقد أخب هم عن خلق السموات والأ ض ح ل كون ع شه على الم ء لم 
 ولم ك ن الله»  فإنه ق ل ق السموات والأ ض وأيضً يخب هم عن خلق الع ش وهو مخلوق قبل خل

 .«غي ه»و وي  «معه»وقد  وي  «يكن شيء قبله
رش معروف أن الع -جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر-قد يسأل سائل عن شيء ويجاب بما يناسبه 

 ا فيهل أُمروا أن يتفكرو  ،قبل السموات والأرض ومما أمروا به التفكر في خلق السموات والأرض
ما يرونه اللهم إلا من حيث ما ثبت من وصفه وما ثبت من  العرش؟ لأنهم لا يمكن أن يتفكروا،



 

 

 
22 

 22 (22) ويةالعقيدة الطحا

يمكن أن تشير إلى شيء سمعت عنه بقول الثقة وأنه موجود  لا ،الوصف لا يمكن الإشارة إليه
تفكر موجود وهم مأمورون بال لكن ما تشير إليه لأن الإشارة إلى ،وتجزم بأنه موجود وتعتقد وجوده

 فأخبرهم عما يهمهم ويمكنهم الوصول ،إن في خلق السموات والأرض لآيات ،في السموات والأرض
 إليه والنظر إليه والتفكر فيه.

 ا فعُلم أنه ق ل أحد الألف ظ والآخ ان  وي  ب لمعنى.والمجلس ك ن واحدً 
ا واحدً  اومخرجه واحد فلا بد أن يكون قال لفظً ما يقال تعددت الرواية بهذه الألفاظ الحديث واحد 

 والألفاظ الأخرى نقلها الرواة بالمعنى بالمعنى.
 ولفظ القبل ثبت عنه في غي  هذا الحديث ففي صحيح مسلم عن أبي ه   ة  ضي الله عنه.

 افي هذه الحالة لا بد من الترجيح بين الألفاظ لأن أهل العلم ينقسمون إلى قسمين في مثل هذا إذ
صحت صح الإسناد بلفظ وصح أيضا بألفاظ أخرى والظرف لا يحتمل التعدد فلا بد من إثبات 

لكن إذا كانت متباينة لا بد أن  ،إشكال ولالا تدخل جابة عن البقية إن كانت تندرج وا  واحد والإ
ومن أهل العلم من مسلكه عدم  ،يثبت الأقوى ويحكم على ما عداه بالوهم ولو كان راويه ثقة

مسارعة في توهيم الثقات فيحكم على الحديث بالتعدد بأنه قيل أكثر من مرة صلاة الكسوف جاء ال
في  ،في وصفها في الصحيحين وغيرهما أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان هذا في المتفق عليه

في صحيح مسلم هل  ،وفي سنن أبي داود خمسة ،صحيح مسلم ثلاث ركوعات وأربعة ركوعات
الصور صحيحة كما نقول ذلك في صور صلاة الخوف من لازم  ،لفاظ صحيحةنقول أن كل الأ

صلى  -عليه الصلاة والسلام-قولنا أن الصور كلها صحيحة أن تكون القصة تعددت وأن النبي 
هم من الرواة من تعريض ومحافظة على الثقاتالكسوف أكثر من مرة وقيل بهذا صيانة للصحيح 

ن هناك من يقول وبقوة وبكل جرأة أن اللفظ الأقوى هو المحفوظ لك ،للتوهيم وهذا له من ينصره
 ولهذا نظائر كثيرة هل نقول معه وقبله و.. كلها ثابتة.والبقية شواذ 

 ط لب: .............
 «معه»وقد روي  «كان الله ولم يكن شيء قبله»المقصود أن الذي ثبت هنا قبله شف قال هنا 

قال ابن تيمية رحمه الله عن هذه الرواية بعد ذكر روايتي قبله وغيره وفي رواية لغيره  «غيره»وروي 
وفي رواية لغير البخاري في  «كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء»صحيحة 

بلك اللهم أنت الأول وليس ق»مجموع الفتاوى وابن احجر والعيني ثم بعد ذلك ليدعم رواية قبله 
لفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر يعني ما ثبت إلا في هذا الموضع وال «شيء

 ما يشهد لهما من الأدلة الأخرى هذا مقتضى كلام الشارح. ليس هناك
ولفظ القبل ثبت عنه في غي  هذا الحديث ففي صحيح مسلم عن أبي ه   ة  ضي الله عنه عن 

 «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء»في دع ئه  أنه ك ن يقول -صلى الله عليه وسلم-النبي 
 الحديث واللفظ ن الآخ ان لم يثبت واحد منهم  في موضع آخ  ولهذا.
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يعني في غير هذا الحديث كأن الشيخ يثبت اللفظين في هذا الحديث لكن لا يوجد ما يشهد لهما 
والشيخ رحمه الله عُرف بالجرأة في مثل هذا وقال في صلاة الكسوف لم تحصل  ،فيكون الأول أرجح

براهيم ابن النبي  ،إلا مرة واحدة ات طيب الرواي ،ما مات إلا مرة واحدة -عليه الصلاة والسلام-وا 
في صحيح مسلم وشيخ الإسلام يرى هذا الرأي وغيره قد لا يجرؤ أن يوهم رواة ثقات ورواية في 

ذا هعندنا كون السند فيه مطعن فيضعَّف الخبر من أجله هذا شيء و  ،م عليها بالوهمالصحيح يحك
كون السند صحيح إلى من نُقل عنه  ،يصان عنه الصحيح لا يوجد في الصحيحين هذا الذي

ثبات الوهم إلى من نقل عنه والسند صحيح على شرط المؤلف مثل ما جاء في صحيح البخاري  وا 
تزوج ميمونة وهو محرم في البخاري هذا نقول  -عليه الصلاة والسلام-عن ابن عباس أن النبي 

ن عباس صغير اب ،الخبر ضعيف لا ليس بضعيف على شرط البخاري لكن نقول وهم ابن عباس
مة أبو رافع السفير بينهما يقول حلال ولا يُدَّعى العص ،في وقته وميمونة نفسها تقول وهو حلال

قد يهم وهو من الصحابة ليسوا  -عليه الصلاة والسلام-نبي لأي شخص كائنا من كان غير ال
ن كانوا أوثق الناس وأثبت الناس وأعدل الناس.  بمعصومين وا 

 ط لب: .............
 هل يمكن التوفيق بينها؟

 ط لب: .............
ل.  فيه اختلاف.. نعم كمِّ

ذا كولهذا ك ن كثي  من أهل الحديث إنم  ي ويه بلفظ القبل ك لحميدي   ن والبغوي وابن الأثي  وا 
 كذلك لم يكن..

الحميدي والبغوي وابن الأثير الحميدي هل المراد به شيخ البخاري صاحب المسند؟ أو صاحب 
لصاحب المسند شيخ البخاري، أو صاحب الجمع الجمع بين الصحيحين؟ عندكم المحقق ترجم 

 بين الصحيحين محمد بن أبي نصر الفتوح الحميدي؟
 .............ط لب: 

البغوي في شرح السنة ينقل عن الصحيحين  ،صاحب الجمع لأنه قرنه بأصحاب الجمع الآخرين
وابن الأثير جمع بين الصحيحين وغيرهما فالمراد صاحب الجمع بين الصحيحين لأنه يريد أن 

لاف في تيثبت أن هذه اللفظة اقتصر عليها من اعتنى بالصحيحين وهنا فائدة وهي أنه إذا وُجد اخ
ل بعد قا ،وفي رواية فلان رواية ابن عساكر ،روايات البخاري ممن رواه بعده في رواية أبي ذر
وفي رواية أبي ذر مرة واحدة أيهما أرجح؟ من  ،السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات

ني فظ مثل الكشميهبعدم الح اترجح إلا إذا كان الراوي موصوف تستطيع أنخلال هؤلاء الرواة ما 
قي روى البيه ،لكن العلماء الذين رووا الحديث من طريق البخاري هؤلاء الذين يرجَّح في كلامهم

الحديث من طريق البخاري وقال مرة واحدة إذًا أرجح الروايات الحميدي في الجمع بين الصحيحين 
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وقل مثل  ،هاري بلفظ قبلكما هنا روى قبله ابن الأثير في جامع الأصول روى الحديث ونسبه للبخ
 بين الاختلاف في مثل هذه الأمور. ئمة هو الذي يرجحهذا في البغوي في شرح السنة فكلام الأ

ذا ك ن كذلك لم يكن في هذا اللفظ تع  ض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق وأيضً  ق ل    فإنهوا 
وك ن ع شه على الم ء وكتب في الذك   «غي ه»أو  «معه»أو  «ك ن الله ولم يكن شيء قبله»

فأخب  عن هذه الثلاثة ب لواو وخلق السموات والأ ض  وي ب لواو وبثم فظه  أن  «كل شيء
 مقصوده إخب  ه إي هم ببِدء خلق السموات والأ ض.

 بَدء ببَدء.
 أحسن الله إليك.

تي المخلوق ت ال فظه  أن مقصوده إخب  ه إي هم ببَدء خلق السموات والأ ض وم  بينهم  وهي
خُلقت في ستة أي م لا ابتداء خلق م  خلقه الله قبل ذلك وذك  السموات والأ ض بم  يدل على 

فإنه إذا   خلقهم  وذك  م  قبلهم  بم  يدل على كونه ووجوده ولم يتع ض لابتداء خلقه له وأيضً 
 حدهم ..ك ن الحديث قد و د بهذا وهذا فلا يجزَم بأحدهم  إلا بدليل فإذا  جُح أ

 رجَح رجَح.
 أحسن الله إليك.

   ولم..فإذا  جَح أحدهم  فمن جزم بأن ال سول أ اد المعنى الآخ  فهو مخطئ قطعً 
إذا ملنا إلى الترجيح وقلنا بأن الثابت هو الراجح والمرجوح يحكم عليه بالشذوذ أو بالوهم ما نحتاج 

وده الثاني يكون وج ،لا يعارضه شيء إلى أن نتكلف المعنى الآخر يكون ما معنى إلا معنى واحد
مثل عدمه إلا أننا بقدر الإمكان إذا أردنا أن نرد اللفظ الذي حكمنا عليه بالوهم ونحفظ ونصون 
الراوي الثقة من أن يكون واهما ونرده في المعنى إلى الآخر تعيّن لأن مثل هذا أولى من من الحكم 

 بتوهيم الراوي الثقة.
  ولم يأت في الكت ب ولا في السنة م  اد المعنى الآخ  فهو مخطئ قطعً فمن جزم بأن ال سول أ  

يدل على على المعنى الآخ  فلا يجوز إثب ته بم  يظن أنه معنى الحديث ولم ي د ك ن الله ولا 
نم  و د على السي ق المذكو  فلا يظن أنه معن ه الإخب   بتعطيل ال ب شيء معه مج دً    ائمً دا وا 

ولم يكن  ك ن الله» -صلى الله عليه وسلم-  فقوله السموات والأ ض وأيضً  عن الفعل حتى خلق
لا يصح أن يكون أنه تع لى موجود وحده لا  «شيء قبله أو معه أو غي ه وك ن ع شه الم ء

 .«وك ن ع شه على الم ء»لأن قوله  مخلوق معه أصلاً 
 ي الماضي عرشه علىلأن كان تدل على المضي قبل هذا الظرف الذي تحدث عنه كان يعني ف

 الماء وهو مخلوق.
 ط لب: .............

 ما يلزم ما يلزم.



 

 

 

 

 

2

5  
25 

 25 كريم الخضيرمعالي الشيخ عبد ال

م  إ «وك ن ع شه على الم ء»لأن قوله وك ن ع شه على الم ء ي د ذلك فإن هذه الجملة وهي 
موجود في ذلك الوقت فعُلم أن الم اد ولم ح لية أو معطوفة وعلى كلا التقدي  ن فهو مخلوق 

 الع لم المشهود.يكن شيء من هذا 
 اللهم صل على محمد...


